
صــعود محمد بــن ســلمان يحطــم عقــودًا مــن
تقاليد الحكم في السعودية

, كتوبر كتبه نيويورك تايمز |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر
كتب مارك مازيتي، وبن هابارد

قــام هــذا الرجــل بــالتخفيض مــن ميزانيــة الدولــة وتجميــد العقــود الحكوميــة وخفــض أجــور مــوظفي
المملكــة ضمــن سلســلة إجــراءات وتــدابير تقشفيــة صارمــة بعــد أن تــدهور الاقتصــاد الســعودي علــى

خلفية انخفاض أسعار النفط.

لكن خلال عطلته التي قضاها في جنوب فرنسا، لمح الأمير بن سلمان يختا كبيرا عائما. فقام بتكليف
أحد مساعديه بشراء اليخت الذي كان على ملك الميلياردير الروسي يوري شافلر. وقد تمت الصفقة
 بينهمـا في غضـون ساعـات أخلـى بعـدها البـائع اليخـت في نفـس اليـوم، وتـم شراء اليخـت بنحـو
يـال)، وذلـك وفقـا لأحـد المقـربين مـن شيفلـر ومـن مليـون يـورو (حـوالي  مليـون دولار و مليـار ر

العائلة الملكية السعودية.

يحـاول الأمـير بـن سـلمان البـالغ مـن العمـر  سـنة تغيـير دواليـب الحكـم التقليديـة، وإعـادة هيكلـة
يز السلطة لكنه لا يزال في الوقت ذاته حريصا على الحصول على كل الإمتيازات التي الاقتصاد وتعز
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يقدمها له منصبه. وخلال السنتين الماضيتين، برز بن سلمان في صورة الأمير الأكثر ديناميكية في أغنى
دولة في العالم العربي، وجعل احتمال وجود منافسة شديدة على العرش أمرا واردا للغاية.

والجـدير بـالذكر أن للأمـير بـن سـلمان يـدا في كـل مجـالات السـياسة السـعودية، بدايـة مـن الحـرب في
اليمــن الــتي كلفــت مليــارات مــن الــدولارات وأدت إلى تــوجبه انتقــادات دوليــة للمملكــة بســبب مقتــل
مـدنيين يمنيين، وصـولا إلى المسـاعي الحثيثـة الـتي تهـدف إلى وقـف “إدمـان” السـعودية علـى النفـط.

كما يعمل الأمير على تخفيف العقود الاجتماعية التي يتم فرضها على الشباب في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن بروز الأمير بن سلمان حطم عقودا من الحكم الملكي التقليدي في السعودية؛
حكمــا عــادة مــا يفــرض احترامــا خاصــا للأقدميــة ولتقاســم الســلطة بين الفــروع، وهــو مــا يعــد مــن
التقاليــد العريقــة. ولم يحــدث مــن قبــل في تــاريخ المملكــة العربيــة الســعودية أن تــم منــح ولي ولي عهــد

السلطة التي يحضى بها الأمير محمد بن سلمان، وهو ما أغضب الكثير من أقاربه.

دفع طموح الأمير بن سلمان غير المحدود بالعديد من السعوديين والمسؤولين الأجانب للاشتباه في
أن هدف الأمير لا يتلخص في إعادة هيكلة للمملكة بل ربما يتعدى ذلك ليصبح الملك القادم، رغم
أن ولي العهــد هــو ابــن عمــه محمد بــن نــايف البــالغ مــن العمــر  ســنة. وإن حصــل ذلــك، فــإن ذلــك
كثر وسـيمنح المملكـة العربيـة السـعودية أمـرا لم تشهـده مـن قبـل: أمـيرا شابـا كـثر فـأ سـيغضب أقـاربه أ

يمكن أن يبقى على رأس المملكة لعدة عقود.

ير للداخلية ولطالما عمل على مكافحة الارهاب وله علاقات أما ولي العهد الأمير محمد بن نايف، فهو وز
عميقــة مــع واشنطــن ويتمتــع أيضــا بــدعم مــن قبــل عديــد أفــراد العائلــة الملكيــة. وفي الحقيقــة، فــإن
محاولــة فهــم وفــك رمــوز ديناميكيــات العائلــة المالكــة في الســعودية قــد لا يكــون أمــرا ســهلا، لكــن مــن
المسؤولين السعوديين والأمريكيين أفادوا أن الأمير بن سلمان يسعى إلى الوصول إلى ملفات الأمير

بن نايف بهدف إضعافه.

لذلــك، فــإن عديــد المســؤولين في واشنطــن يحــاولون أن يكونــوا علــى اســتعداد لكــل الســيناريوهات.
وبالتالي، فهم يقومون ببناء علاقات مع كل من الأمير بن نايف والأمير بن سلمان. وقد تلقى البيت
الأبيــض علامــات مبكــرة تفيــد بــبروز أمــير شــاب في أواخــر ســنة ، عنــدما قــام الأمــير بــن ســلمان
بالتحدث عن فشل السياسة الخارجية الأمريكية خلال لقاء بين والده، الملك سلمان، والرئيس باراك

أوباما.

كما أبدى عدد كبير من الشباب السعودي إعجابهم بالأمير بن سلمان كونه ممثلا لجيلهم وكونه قام
بالتصدي لعدد من مشاكل المملكة بطريقة غير معهودة. ولطالما صورته وسائل الاعلام على أساس
أنـه زعيـم يعمـل بجـد دون إيلاء أي اهتمـام لزخـارف الملـوك. بينمـا يـراه آخـرون بأنـه مغـرور ومتعطـش
للســلطة، كمــا أنــه يعــاني مــن عــدم الاســتقرار فهــو يحــدث عــددا كــبيرا مــن التغيــيرات في سرعــة كــبيرة.
فخلال أشهـر مـن المقـابلات الـتي تـم الـتركيز فيهـا علـى الشـؤون السـعودية مـع المسـؤولين السـعوديين
والأمريكيين، وأعضاء العائلة المالكة وأعوانهم والدبلوماسيين السعوديين، تبين أن عددا كبيرا منهم
يعتبر الأمير بن سلمان شخصا يسعى، في وقت قياسي، إلى أن يثبت أنه بإمكانه إحداث تغيير كبير في



ير. المملكة العربية. وقد رفض الأمير بن سلمان طلبنا لمقابلته كجزء من هذا التقر

ولكن السؤال الذي يطرحه العديدون، ولا يمكن الإجابة عليه بعد، هو ما إذا سينجح الأمير الطموح
كــبر في رســم مســار جديــد للملكــة، أو مــا إذا ســيكون انــدفاعه وقلــة خبرتــه ســببا في زعزعــة اســتقرار أ

اقتصاد في العالم العربي في وقت يمر به الشرق الأوسط بعدة أزمات.

الأمـــير محمد بـــن ســـلمان (يســـار) مـــع ولي العهـــد الأمـــير محمد بـــن نـــايف. يعتقـــد الكثـــير مـــن المســـؤولين
. السعوديين والأجانب أن هدف بن سلمان هو أن يكون الملك القادم

توتر في قمة هرم السلطة

في وقـت مبكـر مـن هـذا العـام، غـادر ولي العهـد الأمـير بـن نـايف للتـوجه لفيلا عـائلته في الجـزائر، وهـو
مجمع مترامي الأطراف يبعد ساعة عن العاصمة الجزائرية. وعلى الرغم من أن بن نايف دائما ما
يتمتــع بإجــازات ســنوية للصــيد في الجــزائر، إلا أن هــذه الســنة كــانت مختفلــة. فقــد بقــي هنــاك لمــدة
أســابيع بمعــزل تــام عــن العــالم الخــارجي. كمــا أنــه غالبــا مــا يرفــض الــرد علــى الرسائــل الــتي يرســلها
المسؤولون السعوديون والشركاء المقربون في واشنطن، بما في ذلك جون برينان، مدير وكالة المخابرات

المركزية.



يعاني ولي العهد الأمير بن نايف من مرض السكري كما يعاني من الآثار المتبقية من محاولة اغتيال
استهدفته سنة  نفذها جهادي فجر قنبلة كان قد خبأها في منطقة المستقيم.

وتجــدر الإشــارة إلى أن غيــاب ولي العهــد الطويــل خلال أزمــة انخفــاض أســعار النفــط، وخلال أزمــات
الشرق الأوسط والحرب المتعثرة التي تقودها السعودية في اليمن، دفع عديد المسؤولين الأمريكيين
إلى التفكير في أن ولي العهد كان يحاول تجنب الاحتكاكات مع إبن عمه الأصغر سنا لكي لا يؤثر ذلك
علــى حضــوضه في اعتلاء العــرش. فمنــذ تــولي الملــك ســلمان للســلطة في كــانون الثاني/ينــاير مــن ســنة
، قام بمنح مناصب جديدة لابنه ومنحه مزيدا من السلطة. وقام في المقابل بتقويض سلطة
ولي العهد. كما قام الملك سلمان بالإعلان عن تشكيل تحالف عسكري من الدول الإسلامية بهدف
مكافحــة الارهــاب، وذلــك علــى الرغــم مــن أن مجــال مكافحــة الارهــاب لطالمــا كــان خاصــا بــالأمير بــن

نايف، كما أن التحالف الجديد لم يعط ولي العهد ووزارة الخارجية أي دور في مكافحة الإرهاب.

وتبدو العلاقة الخاصة بين الأمير بن نايف والأمير بن سلمان غير واضحة، الأمر الذي أجج النقاش في
المملكة العربية السعودية وفي العواصم الأجنبية حول من سيكون الملك القادم للمملكة. لكن من
المؤكد أنه يوجد اختلافات واضحة في طريقة تعامل الأميرين مع الرأي العام. فالأمير بن نايف عادة
ما يفضل العمل بصمت، رغم أنه زار نيويورك في الشهر الماضي وألقى خطابا أمام الجمعية العامة
يارة رسمية. أما إبن عمه الأمير بن سلمان، فهو يفضل أن للأمم المتحدة قبل أن يتوجه إلى تركيا في ز
يكون في دائرة الضوء بينما يقوم بجولاته في عواصم العالم ويتحدث مع الصحفيين الأجانب ويلتقط
صــورا مــع مؤســس موقــع فيســبوك مــارك زاكربــو ويقــدم نفســه علــى أنــه الــوجه الجديــد للمملكــة

الجديدة.

وفي هذا السياق، قال جوزيف كيشيشيان، وهو زميل بارز في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
الإسلامية في الرياض، ولديه اتصالات واسعة مع العائلة المالكة السعودية أنه “ليس هناك موضوع
كثر أهمية من مسألة الخلافة… خاصة الآن. وهذا أمر مهم بالنسبة للمملكة وللحلفاء الإقليميين أ

والشركاء الدوليين“.

ير الدفاع، ومن بين أهم المبادرات الملموسة التي قام بها الأمير بن سلمان، الذي يشغل منصب وز
هي الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. فقد بدأت هذه الحرب السنة الماضية لكنها فشلت في
طـرد المتمرديـن الحـوثيين وحلفـائهم مـن العاصـمة اليمنيـة. وأدت الحـرب أيضـا إلى انتشـار المجاعـة في
اليمن وإلى مقتل الآلاف من المدنيين في حين كلفت الحكومة السعودية مليارات من الدولارات. كما
أن قيــادة الأمــير للحــرب دون أن تكــون لــه أيــة خــبرة عســكرية زاد مــن حــدة التــوترات بينــه وبين أبنــاء
عمومته الأكبر سنا، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين وأفراد من العائلة المالكة. وتجدر الإشارة إلى أن
ثلاثــة أجهــزة أمنيــة الرئيســية في المملكــة العربيــة الســعودية يقودهــا ثلاث أمــراء. وعلــى الرغــم مــن أن
الجميع اتفق على أنه على المملكة أن تتدخل عندما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، إلا أن
الأمــير بــن ســلمان أعلــن بدايــة الحــرب في آذار/مــارس مــن ســنة  دون أي تنســيق مــع الأجهــزة
الأمنيــة الأخــرى. كمــا لم يتــم إبلاغ رئيــس الحــرس الــوطني الأمــير متعــب بــن عبــد الله الــذي كــان خــا
البلاد عندما نفذت الضربات الأولى، وذلك وفقا لأحد كبار ضباط الحرس الوطني. وتجدر الإشارة إلى



أن الحرس الوطني هو الآن المسؤول عن جزء كبير من الحدود اليمنية. كما لم يتم أيضا التنسيق مع
المسؤولين الأمريكيين.

جنــود ســعوديون علــى الحــدود الجنوبيــة مــع اليمــن. كلفــت حــرب اليمــن المملكــة مليــارات الــدولارات
وقادت المجتمع الدولي لانتقاد قيادة السعودية

وفي خضم بداية الحرب في اليمن، كان الأمير بن سلمان في عطلة في جزر المالديف. وقد قال العديد
ير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر كان يحاول التواصل معه في ذلك من المسؤولين الأميركيين، إن وز

الوقت إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وقد أدت الحرب أيضا إلى تنامي التوتر بين الأمير بن سلمان والأمير بن نايف الذي حظي باحترام
الســعوديين والمســؤولين الأمــريكيين بعــد أن نجــح في تفكيــك تنظيــم القاعــدة في المملكــة بعــد تواجــده
فيهــا لأكــثر مــن  ســنوات. وفي ســياق آخــر، قــال المحلــل الســابق لشــؤون الــشرق الأوســط في وكالــة
الاستخبارات الأمريكية بروس ريدل إنه “إن أراد الأمير محمد بن نايف أن يتم اعتباره داعما كبيرا للحرب
على اليمن، فقد كان قادرا على فعل ذلك في السنة والنصف التي مرت”. أما الأمير بن سلمان، ومع
يــارة اقــتراب بدايــة الحــرب في اليمــن، فقــد عــبر عــن مسانــدته لهــذه الحــرب وظهــر عــدة مــرات خلال ز

يارات. للجنود وللقادة العسكريين. لكن مع بداية الحرب، قلت تلك الز

إن الحرب تبين مساعي الأمير بن سلمان في مجال السياسات الخارجية؛ فهو يريد أن تصبح المملكة
أقل اعتمادا على القوى الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية. كما انتقد الأمير بن سلمان تحسن
العلاقـات الأمريكيـة مـع إيـران وتصريحـات أوبامـا خلال مقابلـة خلال هـذه السـنة قـال فيهـا إنـه علـى



المملكـة العربيـة السـعودية أن تحسـن علاقاتهـا مـع إيـران. وتـأتي محـاولات الأمـير بـن سـلمان هـذه في
يز الشعور بالهوية الوطنية السعودية التي لم تكن موجودة إطار، ما يقول محللون، إنها مساعي لتعز
منــذ تأســيس المملكــة ســنة . وهــو مــا تحــدث عنــه  أنــدرو بــوين، وهــو خــبير ســعودي في مركــز
ويلســون في واشنطــن قــائلا “لقــد كــانت هنــاك موجــة مــن القوميــة الســعودية منــذ بدايــة الحملــة في
اليمن، مع الشعور بأن المملكة العربية اتخذت إجراءات جماعية مستقلة”. مع ذلك، قال بوين إن
“مساندة الشباب للحرب في اليمن قد تقل شيئا فشيئا مع تواصل القتال”. وقد صرح دبلوماسيون
أن عــدد القتلــى في صــفوف القــوات الســعودية أعلــى بكثــير مــن الأعــداد الــتي أعلنــت عنهــا الحكومــة
السعودية. هذا بالإضافة إلى أن استهداف غارة جوية لمجلس عزاء في العاصمة اليمنية جدد دعوات
من منظمات حقوق الانسان وبعض المشرعين الأميركيين لمنع أو تأخير بيع الأسلحة الى المملكة. وقال
آخرون ممن التقوا بالأمير بن سلمان إنه يصر على أنه يجب على  المملكة العربية السعودية أن تكون
كثر حزما في تشكيل الأحداث في الشرق الأوسط ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، سواء في اليمن، أ
يا، والعراق أو لبنان. وفي هذا السياق، قال بريان كاتوليس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في وسور
يــاض، إن مركــز “أمــريكين بروغــراس” في واشنطــن والــذي كــان قــد التقــى بــالأمير بــن ســلمان في الر

“رسالته الرئيسية هي أن المملكة العربية السعودية هي قوة لا يستهان بها”.

الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر صحفي بأبريل من العام الجاري، لعرض رؤية المملكة ، وخطته
في ذلــك أن يحــول مــن شكــل الحيــاة في الســعودية بــأن يبعــد اقتصادهــا عــن الاعتمــاد علــى النفــط،

يادة أعداد الموظفين السعوديين، وتحسين التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخرى وز

صعود سلس

تعدّ المملكة العربية السعودية من ضمن الممالك في العالم التي بقيت تعتمد على نظام الملك المطلق،



مما يعني أن السلطة التي منحت للأمير بن سلمان تمت من خلال تصويت شخص واحد: والده.

بدأ بروز الأمير بن سلمان في أوائل سنة ، بعد وفاة الملك عبد الله على إثر إصابته بسرطان
الرئة وبعد أن تولى الملك سلمان السلطة. فقد قام الملك بإصدار سلسلة من المراسيم الملكية التي
يرا تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة والخلافة بطريقة تضمن منح ابنه سلطة وقوة هائلة. فجعله وز
للدفاع ورئيسا لمجلس جديد قوي للإشراف على الاقتصاد السعودي، كما أصبح مسؤولا عن الهيئة
يـــة لشركـــة أرامكـــو الســـعودية وهـــي شركـــة نفـــط حكوميـــة وهـــي المحـــرك الأســـاسي للإقتصـــاد الإدار
السعودي. والأهم من ذلك أن الملك أصدر مرسوما جديدا ليجعل من خلاله الأمير بن نايف وليا
يـــز الـــذي اختـــاره الملـــك عبـــد الله. وقـــد أبـــدى العديـــدون للعهـــد خلفـــا للأمـــير مقـــرن بـــن عبـــد العز
استحسانهم لما فعله الملك سلمان خاصة وأن الأمير بن نايف كان قد نجح في محاربة تنظيم القاعدة
كما أنه ليس له أبناء، مما دفع الكثيرين إلى التفكير أن اختيار الأمير بن نايف لولي عهد سيكون على
أساس الجدارة بدلا من الأبوة. لكن المفاجأة الأكبر كانت عندما أعلن الملك سلمان عن تعيينه للأمير
يبـا بالنسـبة لأقـرب الحلفـاء بـن سـلمان كـولي ولي عهـد. كـان عمـره  سـنة حينهـا وغـير معـروف تقر
للمملكة. وقد ألغى هذا القرار التطلعات السياسية لأقاربه الأكبر سنا الذين لديهم عقود من الخبرة
في الحياة العامة وفي قطاعات رئيسية مثل الدفاع والسياسة النفطية. ولا يزال البعض منهم غاضبا

لكنهم لا يعبرون عن ذلك علنا وذلك احتراما للملك البالغ من العمر  سنة.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الملك في وضع خطط لمستقبل المملكة وأعلن عن “رؤية ″، وهي خطة
تــم وضعهــا في أبريل/نيســان المــاضي، تســعى إلى إعــادة هيكلــة الحيــاة في الســعودية مــن خلال تنويــع
يــادة فــرص العمــل في المجــال الاقتصــادي للحــد مــن اعتمــاده علــى النفــط. كمــا تســعى الخطــة إلى ز
السـعودية وتحسين التعليـم والصـحة والخـدمات الحكوميـة الأخـرى. وقـد تبـدو محـاولات الأمـير بـن
سلمان كخطة طموحة لتغيير طريقة العيش في السعودية. ويمكن أيضا أن نعتبرها طريقة لتسليط
الضوء على فشل طريقة حكم الملك عبد الله والملوك الذين حكموا السعودية قبله. وتجدر الإشارة
إلى أنه قد تم وضع خطط للتنمية الحكومية منذ عقود، وتسعى هذه الخطط إلى الحد من اعتماد
السـعودية علـى النفـط، إلا أن هـذه الخطـط لم تحـدث أي تغيـير يُـذكر. وفي الخطـة الجديـدة للأمـير بـن
يــز الشفافيــة والمساءلــة، حيــث تقــرّ الخطــة بــأن كليهمــا لم يكونــا ســلمان، تــم الــتركيز علــى ضرورة تعز
موجودين بالكيفية اللازمة. ويقول دبلوماسيون واقتصاديون إن “جزء كبيرا من الاقتصاد السعودي

لا يزال غامضا ومبهما، بما في ذلك تكلفة الإمتيازات السخية ورواتب أفراد العائلة المالكة”.

كثر الآن، خاصة مع انخفاض أسعار النفط ومع دخول آلاف إن الحاجة إلى التغيير أصبحت ملحة أ
من السعوديين إلى سوق الشغل كل سنة. وقد دعا الأمير بن سلمان إلى عهد جديد من المسؤولية
الماليــة. وبالتــالي، تــم الترفيــع في ســعر الوقــود والمــاء والكهربــاء في حين تــم التخفيــض في أجــور بعــض
مــوظفي القطــاع العــام. كمــا أعلــن الأمــير بــن ســلمان أنــه ســيتم بيــع أســهم شركــة أرامكــو الســعودية،

الشركة التي يُعتقد أنها الأكثر قيمة في العالم.

ويؤمــن عــدد كــبير مــن الســعوديين أن عمــر الأمــير بــن ســلمان وطمــوحه لــه فوائــد عديــدة في الــوقت
الراهن لتغيير طرق التفكير القديمة. في هذا السياق، قالت العضوة في مجلس الشورى السعودي،



هدى الحليسي، “إنه يتحدث بلغة الشباب. لطالما كانت البلاد تحت حكم أولئك الأكبر سنا، علينا أن
نجــد مــن يقــدّم الشعلــة للجيــل القــادم”. في المقابــل، بــدت بعــض مبــادرات الأمــير بــن ســلمان غــير
مدروسة. ففي كانون الأول/ديسمبر، عقد أول مؤتمر صحفي له أعلن من خلال عن تشكيل تحالف
عسكري من الدول الإسلامية لمحاربة الإرهاب لكن عددا من الدول التي قال إنهم عضو في التحالف
أعلنــوا أنهــم لا يزالــون في انتظــار الحصــول علــى معلومــات لــكي يتخــدوا قــرارا في شــأن الانضمــام إلى
التحالف. وكانت له قرارات أخرى لاقت استحسان الجميع. فقد دعا الأمير بن سلمان إلى ضرورة
يـد مـن خيـارات الترفيـه للعـائلات السـعودية الـتي غالبـا مـا تسـافر خـا البلاد خلال العطـل. تـوفير مز
وبعد ذلك بفترة، وافق مجلس الوزراء على سن قانون يحد من سلطة الشرطة الدينية. وقد قام
الأمــير بــن ســلمان بإنشــاء “هيئــة ترفيــه” بــدأت أول نشاطاتهــا الــتي تشمــل العــروض الكوميديــة

يات المصارعة وغيرها. ومبار

كبر اليخوت الخاصة في العالم، ويبلغ طوله  قدما، اشتراه الأمير محمد بن اليخت Serene، أحد أ
يال سعودي) كثر من  مليار ر سلمان بعد أن رآه خلال عطلته مقابل  مليون يورو (أ

وقــد حــرص الأمــير علــى عــدم التعامــل بكثــيرة مــع مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء ورجــال الــدين الذيــن
يضعون السياسة الدينية الرسمية ويقومون بإصدار فتاوى عادة ما يسخر الشباب السعودي منها
معتبرين إياها بعيدة كل البعد عن الحياة الحديثة. وعوضا عن رجال الدين هؤلاء، سعى الأمير بن
ــابعين في مواقــع ــديهم ملايين مــن المت ــن ل ــدين الصــغر ســنا والذي ســلمان إلى التعامــل مــع رجــال ال
التواصـــل الاجتمـــاعي. وبعـــد أن أصـــدر “رؤيـــة ″، عقـــد الأمـــير بـــن ســـلمان حفـــل اســـتقبال
للصحفيين والأكاديميين السعوديين ضم عددا من رجال الدين الشباب وعلماء التكنولوجيا الذين



أثنوا على الخطة الجديدة.

وتجدر الاشارة إلى أن الأهمية التي يحظى بها الأمير بن سلمان الآن لم تكن أمرا متوقعا في السنوات
الماضية بالنسبة للغرب الذين عادة ما يولون اهتماما متواصلا بأبناء العائلة المالكة الشبان، فهؤلاء

سيصبحون يوما ما ملوكا.

هذا بالإضافة إلى أن باقي أبناء للملك سلمان الذين درسوا في الخا بغاية إتقان اللغات الأجنبية
وكسب درجات عملية متقدمة، أصبحت لهم سير ذاتية مثيرة للإعجاب. فقد أصبح أحد أبنائه أول
ير النفط وآخر عمدة لمقاطعة المدنية المنورة. أما الأمير بن سلمان فقد رائد فضاء عربي، وآخر نائب لوز
بقي في المملكة العربية ولم يغادرها للدراسة في الخا، لذلك فهو لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكن
يبــدو أنــه يفهمهــا. وبعــد أن تلقــى تعليمــا خاصــا، درس الامــير بــن ســلمان في جامعــة الملــك ســعود في

الرياض. ويقال أنه احتل المرتبة الرابعة في صفه.

في سنة ، زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية الملك سلمان عندما كان أميرا وحاكما للرياض
لتوديعه بعد أن انتهت مهمته في السعودية، فطلب منه الملك سلمان مساعدته لكي تتحصل زوجته
يارة طبيبها. وعلى الرغم من أن أبناء على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وذلك حتى تتمكن من ز
الملك سلمان كانوا على استعداد للذهاب إلى السفارة لتقديم ملفات التأشيرة، إلا أن الأمير محمد رفض
أن يذهـب إلى السـفارة الأمريكيـة ويقـدم بصـماته “مثـل المجـرمين”. في تلـك السـنة، تخـ الأمـير بـن
يرا للدفاع سنة . وقد تفطن سلمان من الجامعة واستمر في العمل مع والده الذي عين وز
العديد من أفراد الأسرة الحاكمة إلى مشاريع الأمير بن سلمان وطموحاته، فهزأ منه بعضهم ملقبين
إياه “أمير الرؤية” كما أبدوا امتعاضهم من العدد الكبير من المستشارين الأجانب المحيطين به. كما
انزعج بعض أفراد العائلة الحاكمة من خلية الاعلام التي أنشأها داخل البلاط الملكي بغاية الترويج إلى
مبــادراته الداخليــة والخارجيــة، وقــد أطلــق علــى هــذه الخليــة إســم “مركــز دراســات وشــؤون وسائــل
الإعلام”. وعمل هذا المركز على الترويج لقصص إيجابية حول الحرب في اليمن، وتم التركيز على نشر
ــة المختصــة في الضغــط هــذه القصــص في واشنطــن خاصــة، وتوظيــف عــدد مــن الشركــات الأمريكي

والعلاقات العامة.

أما داخل المملكة، فقد نجحت الحكومة إلى حد كبير في إبقاء الانتقادات خا مرأى ومسمع الرأي
العام. فعائلته تملك حصة كبيرة من الشركة الأم المالكة للعديد من الصحف السعودية المشهورة،
والــتي تحــدثت بإيجابيــة عــن مبــادرات الأمــير. كمــا تــم منــح الصــحفيين والســعوديين الذيــن يرافقــونه
خلال رحلاتـه للخـا مبلـغ  ألـف دولار نقـدا، وذلـك وفقـا لشخصين سـافرا مـع وفـد الأمـير. وفي
الوقت ذاته، تم إسكات عديد الصحفيين من خلال مكالمات هاتفية تبلغهم بأنه قد تم منعهم من

.النشر وفي بعض الأحيان، يتم منعهم أيضا من السفر إلى الخا

في شهر حزيران/يونيو الماضي، نشر سلطان سعد القحطاني وهو صحفي سعودي مقالا على موقعه
“الريـاض بوسـت” تطـرق فيـه إلى عـدم وجـود نقـاش حـول السـلط الـتي منحـت للأمـير بـن سـلمان.
وقـال في ذلـك المقـال “يمكنـك شراء عـشرات الصـحف ومئـات مـن الصـحفيين، ولكـن لا يمكنـك شراء
التاريخ الذي سيكتب عنك”. كما قال “إن شعبية الأمير في السعودية ليست إلا انعكاسا لرغبة ملحة



في التغيير” وأنهم يحبونه فقط أملا في أن “يحول أحلامهم إلى واقع ملموس”. وأضاف “إن فشلت،
فــإن ذلــك الحــب ســيختفي بسرعــة، وكأنــه لم يكــن موجــودا أصلا، وســيتحول إلى شعــور بالإحبــاط
والكراهية”. وفي اليوم الموالي، تم حجب الموقع، لكن القحطاني قال، للمرة الثالثة في غضون  شهرا

إن “للموقع عنوان جديد واحتياطي”.

الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا يرحـب بـالأمير محمد بـن نـايف (وسـط) والأمـير محمد بـن سـلمان في الـبيت
كدهم ممن الأبيض في مايو . المسؤولون في واشنطن كانوا يتقربون من الأميرين مع عدم تأ

منهما سيكون الملك القادم

المستقبل

من غير الواضح ما إذا سيكون للأمير بن سلمان نفس السلطات التي يتمتع بها الآن إذا ما أصبح
للسعودية ملكا آخر، خاصة وأن الملك سلمان أصبح ينسى كثيرا، وذلك وفقا للمسؤولين الأجانب
الذين التقوا معه. كما أنه حتى أنصار الأمير يعترفون بأنهم ليسوا على يقين مما إذا سيتمكن الملك
من المحافظة على أدواره الحالية بعد وفاة والده. لكن الأمير يسعى الآن جاهدا إلى بناء سمعة جيدة
ولترســيخ مكــانته في هيكــل الســلطة في المملكــة العربيــة. وفي الحقيقــة، فــإن بــروزه المفــاجىء والتغطيــة
الإعلامية التي حظي بها ورحلاته لواشنطن وأوروبا والشرق الأوسط وأماكن أخرى في آسيا، دفع كبار
المسؤولين في إدارة أوباما إلى النظر في احتمال أنه قد يصبح الملك القادم للمملكة العربية السعودية.
وقـد أدى هـذا الإعتقـاد إلى سـعي المسـؤولين الأمـريكيين إلى بنـاء علاقـات مـع الأمـير بـن سـلمان لكـن
بــدون منحــه فرصــة اســتخدامهم في أي مــن خصومــاته مــع الأمــير بــن نــايف. وتقــول إدارة أوبامــا إن
العلاقة مع الأمير بن سلمان، في الوقت الراهن، تعتبر جيدة. ففي اجتماع قمة مجموعة العشرين في
منتجع فاخر على الساحل التركي، قدم الأمير بن سلمان ما وصفه المسؤولون الأميركيون أنه خطاب



مطول حول ما اعتبره الأمير فشل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وتحدث في ذلك
يــا وســعيها لتحسين العلاقــات مــع إيــران، العــدو الخطــاب عــن ســياسة الولايــات المتحــدة تجــاه سور

اللدود للمملكة العربية السعودية.

ولطالمــا كــانت العلاقــات الشخصــية بين المســؤولين الأمــريكيين والعائلــة الحاكمــة الســعودية حجــر
الأساس للعلاقات بين البلدين. لذلك، فقد كافحت إدارة أوباما لإيجاد طريقة لتطوير العلاقة مع
ـــر الخارجيـــة جـــون كـــيري بذلـــك. فقـــام باســـتعدائه لمنزلـــه في ي الأمـــير بـــن ســـلمان. وتـــم تكليـــف وز
ير “جورجتاون” في واشنطن عدة مرات. وفي شهر أيار/مايو الماضي، وجه الأمير بن سلمان الدعوة لوز

الخارجية الأمريكي لعقد اجتماع في يخته “سيرينا” الذي اشتراه من الميلياردير الروسي.

ويقــول العديــد إن رغبــة الأمــير بــن ســلمان في إحــداث تغيــير في الســعودية ينعكــس علــى إعجــابه، أو
حســده مثلمــا أســماه البعــض، للبلــد الجــار الأكــثر حداثــة وتقــدما في الخليــج العــربي: الإمــارات العربيــة
المتحـدة. ولـه في الإمـارات عـدة أنصـار، خاصـة منهـم ولي عهـد أبـو ظـبي الشيـخ محمد بـن زايـد آل نهيـان،
يـاراته لـدول أخـرى في الـشرق الأوسـط ولـواشنطن. فـولي والـذي لطالمـا روج للأمـير بـن سـلمان خلال ز
العهد الأمير بن زايد هو الحاكم الفعلي لأبو ظبي وهو المفضل لدى المسؤولين في إدارة أوباما، الذين
ينظرون إليه باعتباره حليفا موثوقا به. ولكن لولي عهد أبو ظبي تاريخ طويل من العداء الشخصي

تجاه الأمير بن نايف.

في شهر نيسان/أبريل من سنة ، زارت مستشارة الأمن القومي للرئيس أوباما مع  وفد صغير
من كبار المسؤولين في البيت الأبيض الأمير الوليد بن زايد في منزله في ماكلين بولاية فيرجينيا. وخلال
الإجتمـاع، ووفقـا لعـدد مـن المسـؤولين الذيـن حـضروا، حـث الأمـير الأمـريكيين إلى تطـوير العلاقـة مـع

الأمير بن سلمان.

ولكن كل الأسئلة حول مستقبل الأمير بن سلمان تعتمد على مدى بقاء والده في الحكم، وذلك
يبا، فإن ولي العهد الأمير بن وفقا لديبلوماسيين متابعين لشؤون المملكة العربية. فإن توفي الملك قر
نايف سيصبح ملكا، ويمكن له بذلك أن يستبعد ابن عمه الأصغر. وفي الحقيقة، فإن الملك سلمان
كان أول من قام بمثل هذه الممارسات عندما استبعد ولي عهد عينه الملك عبد الله. لكن إذا ما بقي
الملك سلمان في الحكم لفترة أطول، فإنه على الأمير الشاب أن يعزز سلطته أو أن يقنع أمير بن نايف

أنه يستحق أن يتم الإبقاء عليه كولي عهد في حال أصبح الأمير بن نايف ملكا.

لا يتوقع معظم المراقبين السعوديين أن تصبح هناك أي صراعات علنية داخل العائلة الملكية، فأفراد
العائلة يدركون ما يمكن خسارته إن أصبحت هذه الصراعات علنية. وفي هذا السياق، قال المحلل
كــد، كــوني شخصــا مهتمــا بهــذا الموضــوع، أن العائلــة الحاكمــة في الســعودية تــولي كشيشيــان “أنــا متأ
الأهميــة القصــوى لمصــلحة العائلــة ولا يمكــن لأي عضــو مــن العائلــة أن يفعــل أي شيء لإلحــاق الأذى

بالعائلة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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